
  ثالثالالفصل 
  لساميةا اةداعمأسطورة 

  
 لھا الصھیونیة أسطورة عداء الصھیونیة تُروجمن الأساطیر السیاسیة التي 

، من الفاشیین والنازیین وغیرھم -  الیھود ءأعدایقصدون  –لأعداء السامیة المستحكم 
   .لیھود ضد اأعداء السامیة ویبرھن الصھاینة على ھذا العداء بالمذابح التي قام بھا 

وما تزال الصھیونیة تشھر سلاح اللاسامیة في وجھ كل دولة أو سیاسي في العالم 
ا، بعدما استخدمت ھذا السلاح بفاعلیة  مؤیدً أو یقف من العرب موقفاًإسرائیلینتقد 

   .لإقامة دولتھا على أرض فلسطین

 على العكس  بلعدوة لأعداء السامیة على أن الصھیونیة لم تكن تدلَّولكن الوقائع 
من أجل وغیرھم  ین والنازیینمن الفاشیأعداء السامیة فقد تحالفت الصھیونیة مع كل 

 ، كما أن الصھاینة قد إقامة دولة یھودیة في فلسطین ، وتوطین یھود العالم فیھا
 في سیاستھم ضد مخالفیھم من الفلسطینیین والیھود على شخصیة اللاسامیینصوا تقمَّ

  .السواء 

  .  الصھیونیة مع اللاسامیةوھذه قصة

  علاقة الصهيونية باللاسامية
لكسندر الثاني أاغتیال القیصر ا في روسیا بعد لاشك أن بروز اللاسامیة خصوصً

اغتیالھ ، وبروز اللاسامیة في بعض دول  ، وتحمیل الیھود مسئولیة ١٨٨١عام 
قد  نفسھا في فرنسا في المرحلة )١(" درایفوس " الشرقیة وظھور قضیة أوروبا 

  .ساعدت الحركة الصھیونیة على طرح فكرتھا على الیھود 
                                                

 ١٨٩٤الذي تم اعتقاله ومحاكمته عـام       " ألفرد درايفوس   " قضية الضابط الفرنسي من أصل يهودي        )1(
وقد ادعـى تيـودور     .  براءته ، وانقسمت فرنسا حوله       بتهمة تسريب معلومات عسكرية للألمان ثم ثبتت      

هرتزل  وكان موجودا في حينه كصحافي أجنبي في فرنسا بأن قضية درايفوس هي التي جعلتـه يتبنـى               
 " .الدولة اليهودية " الفكرة الصهيونية ودفعته لكتابة كتابه 
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لكن موجة اللاسامیة التي ظھرت في بعض أنحاء القارة الأوربیة في أواخر القرن 
من عداء للیھود في با وكانت موجة محدودة لا تقاس بما عرفتھ أورالتاسع عشر 

لیس لھا  موجھ عابرة لاسیما في القرون الوسطى ، وكانتمراحل تاریخیة سابقة 
ولا فیما كان متجھا إلیھ لأن بي في تلك المرحلة وجذور عمیقة في الواقع الأور

أي " عصر التنویر " ظاھرة اللاسامیة كانت ذاھبة إلى زوالھا التاریخي فقد خلق 
لاسیما ا عبر المفكرین والفلاسفة الفرنسیین بي خصوصًوالقرن الثامن عشر الأور

في أوروبا كان ا ا جدیدً فكری ودیدیرو ، ومونتیسكیو ، واقعاًفولتیر ، وروسو ،
لموت القرون الوسطى ا ا نھائیالأوربیة وكان تكریسً وتتویجا لعصر النھضة استكمالاً

فقد برزت وتكرَّست منذ ذلك الحین مفاھیم الحریة والمساواة ، ولبدء العصر الحدیث 
للسلطة وإعلاء شأن العقل كأساس ة فكرة الدیمقراطیو ،وبرزت فكرة الجمھوریة 

، وما نتج عن كل ذلك من تكریس للحقوق الفردیة والاجتماعیة ، للمعرفة كأساس 
 لذلك التحول ، ولم تنسم ھي النتیجة السیاسیة الأولى  ١٧٨٩وكانت الثورة الفرنسیة 

قرن في مجتمعاتھم وذلك قبل حقوق الیھود كاملة ما أحدثتھ إقرار الثورة الفرنسیة فی
وانتشرت مبادئ الثورة الفرنسیة في " مؤتمر بال " في من ظھور الحركة الصھیونیة 

مثلھم مثل سائر كل أوروبا خصوصا أوروبا الغربیة التي اندمج فیھا الیھود 
، ثم امتد فیما ، وكان التیار الاشتراكي الذي دخل إلى روسیا وانتصر فیھا مواطنیھا

وھو دمج الیھود في ذاھبا في ھذا المنحى نفسھ بعد إلى كل أوروبا الشرقیة كان 
   . أبناء الدولة الأصلیین غیرھم مناعتبارھم مواطنین كومجتمعاتھم الأوربیة 

لذا كانت موجة اللاسامیة التي ظھرت في بعض أنحاء أوروبا في أواخر القرن 
 في قةمتفرمحدودة ومصطنعة وزائلة ، وما ظھر من أعمال عنف التاسع عشر 

 تلت يالت ، وفي المرحلة ١٨٨١ضد الیھود بعد اغتیال ألكسندر الثاني عام روسیا 
ا عن ضبط  من جانب النظام القیصري الذي بات عاجزًافتعالاً ذلك كان مفتعلاً

 بعد حین وانھارت  من انھیاره ، وقد انھارت فعلاًاعھ الداخلیة ، وخائفاًأوض

o b e i k a n d l . c o m



 أسطورة معاداة السامية

 - ٩٧ -

فلم تؤلب الأمة الفرنسیة على رنسا ، أما قضیة درایفوس في فاللاسامیة الروسیة معھ 
وإعادة لى انقسامھا ، وأدَّت على كل حال إلى انتصار ألفرد درایفوس إالیھود بل أدت 

   .١٩٠٦اعتباره وإعادتھ إلى منصبھ العسكري عام 

  :ھما إننا نوضح ذلك لنصل إلى استنتاجین أساسیین 

ي قامت في بعض بلدان الت –داء للیھود الع ظاھرة –ن الظاھرة اللاسامیة إ  -١
لم تكن على الإطلاق ھي الأساس في قیام أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر 

، وإن ، ولم تكن ھي الدافع الرئیسي للبحث عن الدولة الیھودیة الدعوة الصھیونیة 
فھو ظھور في نشأة الحركة الصھیونیة ، أما الأساس سھَّلت للصھاینة مھمتھم 

  :  الكبیرتین نالنزعتین الأوروبیتی

وحدة اللغة لى إقامة الدول على أساس إھدف كانت ت التي النزعة القومیة -أ
، القومیات الألمانیة ( أو تمجیده والتراث ، إن لم یكن وحدة العِرق أو تفوقھ 
  . ... ) والبریطانیة ، والفرنسیة ، والإیطالیة ، والروسیة 

سلحة بتطورھا العلمي والصناعي الم لدى الحضارة الأوربیة نزعة الاستعمار -ب
القدوة والحضارة المثالیة ومن التي اعتقدت أنھا أصبحت ھي الحضارة والعسكري 

والغارق في ضعفھ " بربریتھ " في حقھا السیطرة على سائر العالم القابع في نظرھا 
، واتجھ نظر الاستعمار الأوربي إلى الشرق حیث كانت الإمبراطوریة وتشتتھ 
  .التي دامت أربعة قرون تنحدر نحو نھایتھا العثمانیة 

، واندفاعھ للتنسیق معھا ، ودوره  اللاسامیة ىرھان الاتجاه الصھیوني عل -٢
فقد أدرك الصھاینة منذ البدایة ومنذ . الكبیر في تطویرھا حتى وصولھا إلى النازیة 

 وأنھ بقدر ما ،یعني انتھاء دعوتھم تیودور ھرتزل أن انتھاء العداء للیھود في أوربا 
 بقدر ما یتعذر على الیھود الاندماج فيتشتد اللاسامیة ویشتد العداء للیھود 

وتقوى " قومیة واحدة " و " شعب واحد " ، ویتضح شعورھم بأنھم مجتمعاتھم
  .والتجمع في دولة جدیدة تكون ھي دولتھم عن أوطانھم رغبتھم في النزوح 
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بین الحركة ي قامت علیھ دولة إسرائیل ھذا ھو التحالف المكیافیلي البغیض الذ
الذي وقع ضحیتھ وھذا اللقاء السري بین النقیضین .  اللاسامیة اتالصھیونیة والحرك

  .إلى أداة تنفیذه الیھود قبل أن یتحولوا 

ھو بأن العداء للسامیة لدى شعوب أوروبا في العلن تصرخ كانت الصھیونیة 
أما . تكون دولتھم  إلا بتجمیع الیھود في دولة الخطر الثابت الدائم الذي لا خلاص منھ

كلما خمدت ، وتقدم الحجج في الخفاء فكانت الصھیونیة تذكي نار العداء للسامیة 
 لفصلھم عن بأن العداء للیھود ھو أفضل محرِّكاللازمة لاستمرارھا وھي عالمة 

  .قیامھا في الدولة المقرر أوطانھم وتھجیرھم وتجمعھم 

الصھیونیة في العلن ویجدون ن یلعبون اللعبة نفسھا فیھاجمون وكان اللاسامیو
أغراب " وعلى كونھم " عدم ولاء الیھود لأوطانھم " فیھا البرھان الساطع على 

ن في الخفاء مع الحركة بینما كانوا ینسقو" یستحیل دمجھم في مجتمعاتھم 
" الاندماجیین التخلص من الیھود " معین لھم على  ویجدون فیھا أفضل ،الصھیونیة

  .ا وتوجیھھم إلى بقعة خارجیة بعیدة تصبح لھم وطنً

وأكبر بین تیودور ھرتزل ھذا ھو سر العلاقة وسر اللقاءات والمراسلات 
  )١(. في بدء القرن العشرین المسئولین عن أعمال العنف ضد الیھود الروس 

لتاریخ لم تظھر في اعشر قبل الحركة الصھیونیة وقبل نھایة القرن التاسع 
في دولة ما ، ولم ینشأ لدى الیھود أي الیھودي الطویل أیة دعوة لتجمیع یھود العالم 

التي اشتدت فیھا نزعة اتجاه فعلي للھجرة إلى فلسطین حتى في العصور الوسطى 
لھم زاد اضطھادھم والمسیحیة الأوروبیة في بعض المجتمعات العداء للیھود 

المذاھب الاضطھادات والحروب بین إن یھود بل ا على الوالاضطھاد لم یكن قاصرً(
لم یفكر الیھود في النزوح إلى فلسطین ف ) ا وھولاًالمسیحیة نفسھا كانت أكثر اتساعً

                                                
   .٤١ ، ٤٠ص " تاريخ المسألة الفلسطينية " فيضل أبو خضرا  )1(
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 الأماكن المقدسة معأو وطن لھم ، فقد كانت العلاقة ولا فكروا في تحویلھا إلى ملجأ 
لم یكن لھا مضمون ، وھي علاقة طقوسیة وروحیة أیضاً الوارد ذكرھا في التوراة 

الذي لعب ، وبھذا المعنى یعترف ناحوم سوكولوف ا ، ولا توجھ سلطوي سیاسي یومً
المنظمة "حاییم وایزمان في رئاسة  فَلَخَوالصھیونیة ا في تطور الحركة ا رئیسیدورً

الصھیونیة لیست النتیجة المنطقیة "  فھو یعترف بأن ١٩٣١عام " الصھیونیة العالمیة
    )١("  ب إسرائیلتاریخ شعل

فیھا اللذین تصورھما وبناء الوطن الیھودي ، إن العودة الیھودیة إلى فلسطین 
وكأنھما ظاھرتان طبیعیتان وحركتان تاریخیتان ملازمتان للتاریخ  الصھیونیة

الیھودي من البدایة والنھایة ھما في الحقیقة حركتان وھمیتان ومصطنعتان من جملة 
   .ود تاریخي قبل القرن التاسع عشر، ولیس لھما وجالصھیونیة ما اختلقتھ واصطنعتھ 

وأمریكا أن یتحملوا وزر الحركة الصھیونیة الناشئة التي  یھود أوروبا الَولقد ھَ
مع أعدائھم  – ولو من منطلقات مختلفة ومتعارضة –تلتقي في طرحھا وھدفھا 

مل على وتع أوطانھم اللاسامیین فتحیي العداء للیھود ، وتسعى لمنع اندماجھم في
ا یكون أحیانًلھم للذھاب إلیھ لى مكان بعید لا معرفة لھم بھ ولا دافع إتجمیعھم ونقلھم 

  .  فلسطین الأرجنتین وأحیانا أوغندا وأحیانا

ضد الیھود كانت الحركة الصھیونیة تردد الحجج نفسھا التي یسوقھا اللاسامیون 
  :  كانت تقول

  .احد رق واحد وشعب وعِإن الیھود  -١

 .التي یعیشون فیھا لأوطانھم للیھود ا یلاء حقیق لا وَ -٢

 .في أوطانھم لاندماج الیھود ا نھائیَّلا مجال  -٣

   . لدى شعوب العالمن العداء للیھود شعور أبدي ثابت أ -٤

                                                
   .٤٢نفسه ص  )1(
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المجال لتكوین دولة ا وإتاحة نھائی ھو فصل الیھود عن سواھم أن الحلَّ -٥
 .ر مستقلة لھم تكون بمثابة جیتو كبی

ا مع  یلتقي تمامًمامن الأفكار  وكتابة قولاًوكان ھرتزل یردد في كل مكان 
، " دع شعبنا یرحل فنحن أجانب  "  :مانيلوتبریرھا فیقول للإمبراطور الأاللاسامیة 

ا أتفھم اللاسامیة فنحن الیھود بقینا أجسامًإني : " وھو یجیب أحد محاوریھ الألمان 
وبنتیجة حواره مع أحد رجال "  وإن لم یكن الخطأ خطأنا ،أجنبیة داخل مختلف الأمم 

بین على المرء أن یختار : " الفرنسیین یصل إلى الاستنتاج التالي الدین الیھود 
    )١ ("صھیون وفرنسا 

 والفاشـية الصهيونيـة

، وبناء  اللاسامیة اتالحركة الصھیونیة والحركبین تحالف مكیافیلي  ھ تمَّقلنا إن
 مع النظام الفاشـي في إیطالیا جسور صداقةالصھیونیة أنشـأت تحالف على ھذا ال

  .والنظام النازي في ألمانیا 

وفي . وقد أكد موسولیني منذ بدایة حكمھ أن الفاشیة لا علاقة لھا بالعداء للیھود
الیھودیة في إیطالیا في اتحاد   أصدر قراراً بدمج كل التجمعات١٩٣٠ أكتوبر ٣٠

د إیطالیا بغیر استثناء، وأصبح ھذا الاتحاد إحدى الوكالات فاشي یمثل كل یھو
تأسـیس ھـذا الاتحاد   من قانـون٣٥حیث نصت المادة . الرسمیة للحكومة الفاشیة

، وعلى ضرورة أن یشترك اتحاد التجمعات أن الیھود ھم سفراء الفاشیة للعالمعلى 
وأن یحتفظ  یھود العالم،الیھودیة في إیطالیا في النشاطات الدینیة والاجتماعیة ل

  .بعلاقاتھ الدینیة والثقافیة معھم

 قام حاییم وایزمان بوصفھ رئیس المنظمة الصھیونیة بزیارة ١٩٢٣ ینایر ٣وفي 
. موسولیني، لمحاورتھ بشأن الصھیونیة والدعم الفاشي الممكن تقدیمھ إلى الحركة

                                                
 . ٧٣ ، ١٩ ، ٩يوميات هرتزل ص  )1(
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ة مرده إحساسھ موسولیني على الصھیونی واكتشف الزعیم الصھیوني أن اعتراض
فرد . بأن الصھیونیة أداة لإضعاف الدول الإسلامیة لصالح الإمبراطوریة البریطانیة 

وایزمان علیھ رداً مقنعاً بیَّن لھ فیھ أن إضعاف الدول الإسلامیة سیعود أیضاً على 
الانتداب ذاتھا تفتح المجال أمام إیطالیا أو  إیطالیا بالنفع، وأضاف أن شروط حكومة

أي تصدیر العمالة الفائضة والحصول (لة أخرى للمشاركة في تطویر ھذا البلد أیة دو
، وأن في وسع إیطالیا أن تفعل ذلك إذ )وایزمان على امتیازات تجاریة، على حد قول

الاجتماع بتفاھم كامل بین الطرفین، سمح  وانتھى. اعتمدت المیزانیة اللازمة
   .الوكالة الیھودیة يموسولیني على أثره بتعیین یھودي إیطالي ف

عرض ، ١٩٢٦  سبتمبر١٧وحینما دُعي وایزمان مرة أخرى إلى إیطالیا في
موسولیني أن یُقدم المساعدة للصھاینة كي یبنوا اقتصادھم، وقامت الصحافة الفاشـیة 

  . بنشـر مقالات مؤیدة للصھاینة 

 ٢٦ في وتحدث ناحوم جولدمان رئیس المنظمة الصھیونیة العالمیة مع موسولیني
  )١( "سأساعدكم في إنشاء ھذه الدولة الیھودیة " :  الذي قال لھ ١٩٢٧أكتوبر 

اللجنة التنفیذیة في المنظمة  كما قـام ناحوم سوكولوف، باعتباره رئیس
وأكد  وصرح بأنھ أدرك الطبیعة الحقة للفاشیة، ١٩٢٧الصھیونیة، بزیارة إیطالیا عام 

كلماتھ ھذه تحمل معنى  ولا شك في أن.   ضدھاأن الیھود الحقیقیین لم یحاربوا قط
   .التأیید الكامل للنظام الفاشي، وقد تبعتھ في ذلك المنظمة الصھیونیة في إیطالیا 

الكثیر من الفاشیة الغربیة،  )التصحیحیة  الصھیونیة زعیم( جابوتنسكي  وقد تعلم
شبابیة الفاشیة التي وكان یُعبِّر عن إعجابھ الشدید بالدوتشي وفكره، وبالتنظیمات ال

وكال موسولیني . التشبھ بھا في زیھا الرسمي حاولت المنظمات الشبابیة التصحیحیة
للحاخام دیفید براتو الذي أصبح فیما بعد  المدیح والتقریظ لجابوتنسكي حین قال مرة
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كي تنجح الصھیونیة یجب أن تحصلوا على دولة یھودیة لھا علم «: حاخام روما
كما . »الفاشي جابوتنسكي  والشخص الذي یفھم ذلك حقاً ھودیة،یھودي ولغة یھو

 )١ (.نعت موسولیني نفسھ ضمناً بأنھ صھیوني یدافع عن فكرة الدولة الیھودیة

  الفكر المشترك: الصهيونية والنازية 

یظھر التماثل بین النازیة والصھیونیة في خطابھما فكلاھما یستخدم مصطلحات 
الرابطة الأزلیة بین الشعب وتراثھ «و» شعب العضوي ال«القومیة العضویة مثل 

للیھود، فكانت  وقد سُئل ھتلر عن سبب معاداتھ. »الشعب المختار«و» وأرضھ
. مختاران لا یمكن أن یكون ھناك شعبان ":  إجابتھ قصیرة بقدر ما كانت قاسیة

  . " ؟  السؤالنھل ھذه إجابة شافیة ع . ونحن وحدنا شعب الإلھ المختار

عن أن الرابطة بین ) أحد الأصوات الیھودیة الكبرى ( یتحدث مارتن بوبر  و
بضرورة العودة إلى فلسطین  الیھود وأرضھم ھي رابطة الدم والتربة، ومن ثم یطالب

  .حیث توجد التربة التي یمكن للدم الیھودي أن یتفاعل معھا ویبدع من خلالھا

أن  ون یؤكدون، الواحد تلو الآخر،وأثناء محاكمات نورمبرج، كان الزعماء النازی
الموقف النازي من الیھود تمت صیاغتھ من خلال الأدبیات الصھیونیة، خصوصاً 

  . كتابات بوبر عن الدم والتربة

 ویستخدم النازیون والصھاینة على حد سواء الخطاب النیتشوي الدارویني نفسھ
ھذا  خدم الصھاینة ـ شأنھم فيإذ یست. المبني على تمجید القوة وإسقاط القیمة الأخلاقیة

شأن النازیین ـ مصطلحاً محایداً، فھم لا یتحدثون عن طرد الفلسطینیین وإنما عن 
تفتیت « وھم لا یتحدثون مطلقاً عن ". دمجھم في المجتمعات العربیة"أو " تھجیرھم"

على القدس » الاستیلاء«، ولا یتحدثون عن "المنطقة"وإنما عن » العالم العربي 
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وإنما عن » احتلالھا«ولا عن الاستیلاء على فلسطین أو " توحیدھا"عن  اوإنم
   .إلى أرض أجداده" عودة الشـعب الیھودي"إسـرائیل أو عن  "اسـتقلال"

صاغوا  ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانیة الراسخة للزعماء الصھاینة الذین
 ألفرید نوسیجفتیودور ھرتزل وماكس نوردو و. الأطروحات الصھیونیة الأساسیة

 وأوتو ووربورج كانوا إما من ألمانیا أو النمسا یكتبون بالألمانیة ویتحدثون بھا، كما
 كانوا مُلِمِّین بالتقالید الحضاریة الألمانیة ویكنون لھا الإعجاب ولا یكنون احتراماً

» تیودور«إلى » بنیامین«وقد غیَّر ھرتزل اسمھ من (كبیراً للحضارات السلافیة 
). ؤَلْمِن اسمھ، وسمَّى ماكس نوردو نفسھ بھذا الاسم لإعجابھ الشدید بالنوردیینیُ حتى
. یختلف زعماء یھود الیدیشـیة عن ذلك، فلغتھم الیدیشـیة ھي رطانة ألمانیة أساساً ولا

جھة أخرى، كانت لغة المؤتمرات الصھیونیة الأولى ھي الألمانیة، كما توجـھ  ومن
وقد . وجھوا لقیصر ألمانیا لكي یتبنى المشـروع الصھیونيالزعماء الصھاینة أول ما ت

من خــلال معـرفتھ ) العضـویة(أكد جولدمان أن ھرتزل قد وصل إلى فكـرتھ القومیة 
  . بالفـكر والحضــارة الألمانیــین

أظھروا تفھماً  وكان كثیر من المستوطنین الصھاینة یكنون الإعجاب للنازیة، و
وقد . حركة تحرر وطني بل عدوا النازیة.  ولنجاحھا في إنقاذ ألمانیاھاعمیقاً لھا ولمُثُلِ

حینمـا كـان ( سجل حاییم كابلان، وھـو صھـیوني كان موجــوداً في جیتـو وارسـو
أنـھ لا یوجد أي تناقض بین رؤیة الصھاینة والنازیین للعالم  ،)تحت حكـم النـازي

ترى أن الیھود لا  لى الھجرة، وكلتاھمافیما یخص المسألة الیھودیة، فكلتاھما تھدف إ
  )١( . مكان لھم في الحضارات الأجنبیة

  موقف المسيحية من الصهيونية والنازية 
ستارك ما تصوره موقف المسیحیة من مسألة الشعب  ، حدد فیلي١٩٢٦في عام 

فأشار إلى نقط التشـابھ بین الصھیونیة والنازیة، فكلتاھما تدور حول قیمة . العضوي
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والتربة، وھي قیمة تضرب بجذورھا في المشاعر  لقة تحیطھا القداسة الدینیة، الدممط
ومن ثم، توصَّل فیلي . الأسطوریة الكونیة، وفي ممالك الأرض بدلاً من مملكة السماء

: ستارك إلى أنھ لا یوجد أي مجال للتفاھم بین المسیحیة وعبادة الشعب العضوي 
التي تحاول أن تؤسس ( إلى أن كلاً من الصھیونیة كما توصل. الصھیونیة أو النازیة

التي أسست الرایخ الثالث أي الدولة ( والنازیة )الھیكل الثالث أي الدولة الصھیونیة
. تجسید لعدم فھم البُعد المجازي في العقیدة الألفیة الاسترجاعیة في المسیحیة) النازیة

الأخرویة (یة السیاسیة فإن كلتا الحركتین ضرب من ضروب المشیحان، وبالتالي
التي تحوِّل الدنیوي المدنَّس إلى مقدَّس، وبذلك یُمثل كل منھما تھدیداً ) العلمانیة

  )١( . البشري بأسره للیھودیة والمسیحیة، بل للجنس

، كما أن الكنیسة عند قیامھا ولقد أحجمت الفاتیكان عن الاعتراف بدولة إسرائیل 
، فھل یوجد تھدید للمسیحیة  وتعادي دولة إسرائیل ا الصھیونیةتناھض تمامًالشرقیة 

  ؟  على القدس والأراضي المقدسة اینةالصھالیھود أخطر من سیطرة 

لمسیح وإعلان العداء لھ ل ھمبتداءً من تكذیباھم أعدى أعداء المسیحیة والیھود 
بعدوانھم على مسیحیي فلسطین  وانتھاءً -  حسب عقیدتھم –حمل دمھ ولدعوتھ و

  )٢( . مع مسلمي فلسطین یفعلوننائسھم تماما كما وھدم ك
 الرموز المسیحیة العربیة التي تؤكد موقفھا العقائدي أكبروھذه طائفة من أقوال 

  .المشایعة لھا المسیحیة البروتستانتیة الیھود الصھاینة ومن 
الیھود ركبوا موجة كبیرة جداً في "  : میلاد حنا المفكر المسیحي البارز. یقول د

 علشان - البروتستانتي –فسیر بعض نصوص دینیة في أن یجعل المؤمن المسیحي ت
یبقى مسیحي كویس لازم یؤمن بحق إسرائیل في الوجود وإنھا تستنى، وإن دا یخلي 

  )٣( "!! المسیح ییحیى یقوم دا یحقق القیامة 
                                                

  .نفسه  )1(
علاقة اليهـود   " دار الإبداع للمؤلف فصل      " يةالعربالأمة   وأوهام    والصهيونية   حقيقة اليهود " انظر   )2(

  . "بالمسيح كما جاءت في الأناجيل
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   :قائلاً) المعروفالمسیحي المفكر (ویضیف الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك 

الأخطر ھو الاختراق الصھیوني للمسیحیة من خلال إعمال بعض نصوص " 
العھد القدیم اللي ھو كتاب الیھود لتبریر صفقات سیاسیة، یعني ھو لما ما یقول حكایة 
الألفیة دي، ھو المقصود باختصار شدید، الألفیة إنھ لابد تنتھي ببناء الھیكل على 

 للوجود الإسرائیلي وإنھاء للقضیة أنقاض المسجد الأقصى، ومن ھنا یبقى تبریر
الفلسطینیة من أساسھا، وللأسف الشدید أن ھناك بعض المسیحیین یغرر بھم باعتبار 

لا ینظرون إلى مجمل العقیدة .. إن دي تحت مقولات ونصوص دینیة، ومن ھنا لا
وموقف المسیحیة بشكل عام من الیھود، ومعروف إن إحنا كنائسنا التقلیدیة اللي ھي 

رثوذكسیة والكاثولیكیة ضد الحكم الألفي باعتبار إن إحنا الآن یحكمنا المسیح حكما الأ
) ألفي(روحیاً، ولا وجود لما یسمى بشعب االله المختار، ولا أرض المیعاد، ولا حكم 

  )١( "  .ولا كل الكلام دا كلھ الھراء الكذب

 :من عبد الأحدویقول بطریرك السریان الكاثولیك الإنطاكي أغناطیوس بطرس الثا
إن موقف الكنیسة القبطیة المصریة وعلى رأسھا قداسة البابا شنودة الذي أصدر " 

أوامره إلى أتباعھ بعدم زیارة مدینة القدس ما دامت تخضع للاحتلال الإسرائیلي ھذا 
  )٢("  . بالرغم من وجود اتفاقیة سلام بین مصر وإسرائیل

  يةاليهودالمصالح ة مع يونيتناقض الصه
قد اكتشـف النازیون أیضـاً عمـق تناقض مصـالح الصھاینة مع الیھود واتفاق و

فالیھودي الصھیوني الذي یخدم ھویتھ . الموقف النازي مع الموقف الصھیوني
 ، على عكس الیھودي)لأنھ یشبھ النازي(  العضویة ھو شخص یستحق الاحترام

                                                
   .٢٠٠٢ /٨/ ١٢" بلا حدود " قناة الجزيرة برنامج ) 1(
اليهـود  " يهودا ، ومسيحيين انظر     :  الصهاينة   لمزيد من التفاصيل حول موقف الكنيسة الشرقية من        )2(

موقف مسيحيي العـرب مـن مخطـط        " للمؤلف الطبعة الثانية الفصل الرابع عشر       " والصليبيون الجدد   
  . مرجع سابق " الصليبيين الجدد 
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رین ولا ینجح بطبیعة الحال المتألمن المندمج الذي یتمسح في الھویات العضویة للآخ
أن ولعل ھذا یُفسِّر السبب في . اكتسابھا، لأنھ حبیس ھویتھ الیھودیة، شاء أم أبى في

 عدوھم الحقیقي ھو الیھود الأرثوذكس والجماعة المركزیةالنازیین اعتبروا أن 
ولة  ولعلھ یفسر أیضاً لم كانت علاقة الد.للمواطنین الیھود من أتباع العقیدة الیھودیة

فبینما كان الأرثوذكس . النازیة بالمنظمات الصھیونیة تتسم بشيء من الود والتفاھم
والإصلاحیون یطالبون بمنح الیھود حقوقھم كمواطنین، وباندماجھم في مجتمعاتھم، 

الھجرة  كان الصھاینة یعارضون الاندماج ویعارضون منح الیھود أي حق، إلا حق
 .  إلى الوطن القومي الیھودي

ل ھذا قام النظـام النازي بتشجیع النشاط الصھیوني ودعم المؤسسات الصھیونیة لك
أنشطتھا من تعلیم وتدریب على  والسماح للمنظمات الصھیونیة بممارسة جمیع

الاستیطان ونشر مجلاتھ، بینما مُنع الاندماجیون والأرثوذكس من إلقاء الخطب، أو 
  .  نشاط آخر ولة أيالإدلاء بتصریحات، أو جمع التبرعات أو مزا

فالصھیونیة عقیدة سیاسیة ، وقومیة عنصریة ، وأیدیولوجیا استعماریة تلك ھي 
الخصائص التي تشرح السیاسة الصھیونیة التي انتصرت في مؤتمر بازل في 

  . م ١٨٩٧أغسطس 

ولكن ھذه العملیة السیاسیة والقومیة والاستعماریة لم تكن بأي حال تمثل روحانیة 
یھودیة ، ولا المصلحة الحقیقیة للیھود ففي نفس وقت انعقاد مؤتمر بازل الدیانة ال

  :انعقد مؤتمر في مونتریال في أمریكا جاء في بیانھ الختامي 

إننا نشجب تماما أي مبادرة تھدف إلى إنشاء دولة یھودیة ، وإن أي محاولات  " 
 الأنبیاء الیھود التي كان.. من ھذا القبیل تكشف عن مفھوم خاطئ لرسالة إسرائیل 

ونؤكد أن ھدف الیھودیة لیس بھدف سیاسي ولا قومي ، .. ھم أول من نادى بھا 
   )1(.. ولكن روحي 
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في ھذا المؤتمر تمسك الیھود بروحانیة الیھودیة ، واعترضوا على المنحى الذي 
سلكھ ھرتزل في مؤتمر بازل الذي انتقى من الدیانتین الیھودیة والمسیحیة ما یبرر 

فھو یشیر إلى عصر مسیحي حیث یعترف كل الناس " افھ السیاسیة الاستعماریة أھد
  )1(" بأنھم ینتمون إلى طائفة واحدة كبرى لإنشاء مملكة الرب على الأرض 

رابطة حاخامات ألمانیا " وھكذا كان رد الفعل الأول للمنظمات الیھودیة ابتداء من 
" الاتحاد الإسرائیلي في النمسا " و  " الاتحاد الإسرائیلي العالمي لفرنسا" وحتى " 

  .وكذلك الرابطات الیھودیة في لندن 

     وھذه المعارضة حیال الصھیونیة السیاسیة المستوحاة من التمسك بروحانیات 
الدیانة الیھودیة ، ما فتئت تعبر عن نفسھا حتى في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، 

یة مرة أخرى المخاصمات والمشاحنات التي عندما استغلت الصھیونیة الإسرائیل
دارت بین الدول في الأمم المتحدة ، ولا سیما التأیید غیر المشروط من الولایات 
المتحدة لكي تفرض نفسھا كقوة مھیمنة ، وتمكنت بفضل مختلف أنواع اللوبي من 

وقعا عكس الاتجاه وإنجاح سیاسة القوة الإسرائیلیة الصھیونیة على العكس ما كان مت
  .ولكنھا مع ذلك لم تفلح في تكمیم نقد كبار الروحانیین 

  العـلاقة الفعليـة: الصهيونيــة والنازيــة 

 قام الصھاینة الألمان بتطویر الأیدیولوجیا الصھیونیة والوصول بأطروحاتھا إلى 
ء وإنشا تماماً) أي العالم(نتائجھا المنطقیة، أي تصفیة الجماعات الیھودیة في المنفى 

یطلقون  وابتداءً من العشرینیات، بدأ الزعماء الصھاینة في ألمانیا. الدولة الصھیونیة
التصریحات الصھیونیة التي تؤكد الھویة الیھودیة العضویة الخالصة وتنكر على 

 قبل ظھور كتاب ھتلر كفاحي (١٩٢٠ففي عام . الیھود انتماءھم إلى الأمة الألمانیة
 ولدمان خطاباً في جامعة ھایدلبرج بیَّن فیھ أن الیھود، ألقى ج)بثلاثة عشر عاماً
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شاركوا بشكل ملحوظ للغایة في الحركات التخریبیة، وفي إسقاط الحكومة في نوفمبر 
وأصر على أن یھود ألمانیا والشعب الألماني لیست بینھما عناصر مشتركة،  ،١٩١٨

  .شئون الفولك الألماني وعلى أن الألمان یحق لھم أن یمنعوا الیھود من الاشتراك في 

وایزمان، فقد شـبھ عـلاقة الألمـان بالیھود بصورة مجازیة استقاھا من عملیة   أما
إن أي بلد یود تحاشي الاضطرابات المعویة علیھ أن یستوعب عدداً : فقال الھضم،

وكان یرى أن عدد الیھود في ألمانیا أكبر من اللازم، أو . الیھود محدوداً فقط من
وفي الفترة نفسھا، وصف كلاتزكین الیھود . أخرى یوجد فائض بشري یھوديبعبارة 

التي یعیشون بین ظھرانیھا، ولذا فإن من حقھم أن  بأنھم جسم مغروس وسط الأمم
  . القـومي یحاربوا ضد الیھود من أجل تماسُكھم

 وھـذه كلھا موضـوعات قدیمة مطروحة في كتابات ھرتزل ونوردو، الأبوین
لصھیونیة على وجھ العموم والصھیونیة الألمانیة على وجھ الخصوص، الروحیین ل

اكتسبت أھمیة خاصة من سیاقھا الزماني والمكاني في ضوء ما حدث بعد  ولكنھا
المفكر القومي العضوي (في جوھرھا عن قول إرنست یونجر  وھي لا تختلف. ذلك

صبـحوا ألمانیین في أن الیھـود یتوھمـون أن بوسـعھم أن ی) الذي ألھـم النازیین
إما أن : فالیھود یواجھـون خیـاراً نھائیاً. ألمانیا، ولكن ھذا أمر غیر قابل للتحقق

   .یكونوا یھـوداً في ألمانیـا، أو لا یكونوا

 أن نكتشف أن قادة الیھود الصھاینة الذین أثاروا موضوع ومن المدھش حقاً
بسببھا ھم من تعاون مع الھولوكوست وحصلوا على تعویضات ضخمة من ألمانیا 

  !! ھتلر المتھم الأول بإبادة الیھود في الھولوكوست 

فعندما بدأت الحرب ضد ھتلر وقفت الغالبیة العظمى من المنظمات إلى جانب 
الحلفاء إلا أن الجماعة الصھیونیة رغم قلتھا في ألمانیا آنذاك اتخذت سیاسة مخالفة 

نت مع ھتلر ، وكانت السلطات  ، وتواطأت بل وتعاو١٩٤١ وحتى ١٩٣٣منذ 
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على -النازیة ، في الوقت الذي كانت تضطھد فیھ الیھود بطردھم من الوظائف العامة 
 تتحاور مع القادة الصھاینة الألمان وتمنحھم معاملة -سبیل المثال في مرحلة أولى 

  .تفضیلیة بتمییزھم عن الیھود من ذوي النزعة المتطرفة الذین كانت تطاردھم 

ھام بتحالف الیھود مع ھتلر لا ینطبق على غالبیة الیھود لكن ینطبق على والات
الأقلیة التي كانت منظمة تنظیما جیدا والمكونة من القادة الصھاینة الذین كان ھمھم 

  .الوحید إنشاء دولة یھودیة قویة 

وكان اھتمامھم الوحید ھو إنشاء دولة یھودیة قویة وكانت رؤیتھم العنصریة للعالم 
  .عل عداوتھم للإنجلیز أشد من عداوتھم للنازیة تج

والمدھش حقا أن المتعاونین مع ھتلر من الیھود الصھاینة یصبحون بعد الحرب 
  .سحق شامیر  إمناحم بیجین أو : العالمیة ھم قادة دولة إسرائیل مثل 

ولقد برھن الزعماء الصھاینة في عصر نازیة ھتلر على سلوك غامض ومشبوه 
  .قلة الكفاح ضد النازیة وحتى التعاون معھا بدءا من عر

 فالھدف الأساسي للیھود الصھاینة لم یكن إنقاذ حیاة الیھود ولكن إنشاء دولة 
، ولقد أعلن أول رئیس لدولة إسرائیل بن جوریون ودون مواربة  یھودیة في فلسطین

 أنھ من لو كنت أعلم" " : العمال "  أمام القادة الصھاینة من ١٩٣٨ دیسمبر ٧في 
الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانیا بإحضارھم إلى إنجلترا ، وإنقاذ نصفھم فقط بنقلھم إلى 

لأننا یجب أن نحرص لیس فقط على حیاة  إسرائیل الكبرى لاخترت الحل الثاني ؛
  )1(" ھؤلاء الأطفال بل وعلى تاریخ شعب إسرائیل أیضا 

یرى ھتلر حین وصل   أنوفي ضوء ھذا التوجھ الصھیوني، لم یكن من الغریب
فقد صرح الحاخام . إلى الحكم أن كثیراً من الصھاینة على استعداد لتَفھُّم وجھة نظره 
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. یختبئوا فیھ  أنھ لا مكان یمكن للیھود أن١٩٣٣الصھیوني یواكیم برنز في ینایر 
بدلاً من الاندماج، نرى نحن الصھاینة أنھ یجب الاعتراف بالأمة الیھودیة : وقال
  . عرْق الیھودي وبال

 بحرق الكتب التي كانوا یرونھا ھدامة، ١٩٣٣ ینایر ٣١وحینما قام النازیون في 
تقول إن كثیراً من ) المجلة الناطقة باسم الاتحاد الصھیوني(كتبت یودیش روندشاو 

المؤلفین الیھود خونة تنكروا لجذورھم لأنھم شتتوا جھودھم بإسھامھم في الثقافة 
الكاتب (لودفیج  وفي نبرة ترحیب واضحة، صرح إمیل. یھودیةالألمانیة غیر ال
حظیرة الیھـودیة  بأن ظھور النازیین دفع بالآلاف من الیھود إلى) الیھودي الألماني

".  ممتن لھمشخصیا ولذا، فأنا: "وقـال. مرة أخـرى بعـد أن كانوا قـد ابتعـدوا عنھـا
 الشاعر الصھـیوني حـاییم بیالیك إذ وترد نفس الفكرة النازیة الصھیونیة على لسان

من بفكرة وأ أنا أیضاً مثل ھتلر: "  ، ویضیف یرى أن الھتلریة أنقذت یھود ألمانیا
  )١(". الدم 

  الصهيونية ومقاومة النازية
في أرجاء أوربا، للنازیة قد بیَّن كثیر من الكُتَّاب أنھ لم تنشـأ أیة مقاومـة یھودیة 

كان بوسعھا أن تصیب آلة الإبادة النازیة بالشلل أو تَحِد من مع أن مثل ھذه المقاومة 
ولم تبدأ المقاومة الیھودیة جدیاً في .سرعتھا أو تعطلھا،خصوصاً أنھا كانت مُرھَقَة

عندما  ،١٩٤٣ إلا في أوائل عام -من سكانھا من الیھود  % ٤٥ التي كان -وارسو 
  برلین تدمیر حارة الیھود،بدأت موازین القوى تمیل لصالح الحلفاء وحین قررت

  .وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء المعسكرات 

لم )  أكبر جماعة یھودیة في العالم يشكِّلونالذین(یھود الولایات المتحدة  ویبدو أن
 وقد حاولت إحدى. یلعبوا دوراً فعالاً بما فیھ الكفایة في محاولة حمایة یھود ألمانیا
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 ، فتح ملف تقصیر الجماعة الیھودیة في١٩٨١یكیة، عام المنظمات الیھودیة الأمر
الولایات المتحدة، ولكنھا أغلقتھ بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج ومؤلم، وھو 

لكن ھذا لا یبرر إغلاق التحقیق، وخصوصاً أن الاتھامات الصھیونیة . بالفعل كذلك
  )١ (.للحكومة الأمریكیة والفاتیكان والكنیسة بالتقصیر لم تتوقف

 هدف الصهيونية ، إنقاذ اليهود أم إنشاء دولة يهودية ؟

التناقض العمیق  ذلكإن الصھاینة اكتشفوا، أثناء الإرھاب النازي ضد الیھود،  
جوریون القضیة بشكل   وقد حدد بن .بین فكرة الدولة الیھودیة ومحاولة إنقاذ الیھود

مشكلة آلاف الیھود  لم تَعُدحین أكد أن المسألة الیھودیة ) ١٩٣٧ دیسمبر ٧في (قاطع 
  . المھدَّدین بالإبادة وإنما ھي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن الصھیوني

وقد أدرك بن جوریون خطورة فصل مشكلة اللاجئین الیھود عن المشروع 
وأكد . الصھیوني والتفكیر في توطین اللاجئین في أي مكان إن لم تستوعبھم فلسطین

الرحمة على شعبنا ووجھ طاقاتھ إلى إنقاذ الیھود في "لت استوبن جوریون أنھ إن 
   ".شطب الصھیونیة من التاریخ"ذلك سیؤدي إلى  فإن" مختلف البلاد

لو عرفت « : وفي العام التالي صرح بن جوریون أمام زعماء الصھیونیة العمالیة
أنقذ نصفھم أن من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانیا بتوصیلھم إلى إنجلترا، في مقابل أن 

،  إذ یتعین علینا أن نأخذ في اعتبارنا وأنقلھم إلى فلسطین ـ فإني أختار الحل الثاني،
  . »، بل كذلك تاریخ شعب إسرائیل  لا حیاة ھؤلاء الأطفـال وحسـب

أجل  وإذا كان بن جوریون على استعداد بالتضحیة بنصف الأطفال الیھود من
) الیھودیة رئیس لجنة الإنقاذ بالوكالة(باوم الوطن القومي الصھیوني فإن إسحق جرون

 فبرایر ١٨ قد تجاوز الحدود تماماً، ففي حدیث لھ أمام اللجنة التنفیذیة الصھیونیة في
 ، صرح قائلاً إنھ لو سُئل إن كان من الممكن التبرع ببعض أموال النداء١٩٤٣
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 .بشكل قاطع » كلاَّ ثم كلاَّ« الیھودي الموحد لإنقاذ الیھود فإن إجابتھ ستكون 
یجب أن نقاوم ھذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصھیوني في المرتبة : "وأضاف

وكان وایزمان ". إن بقرة واحدة في فلسطین أثمن من كل الیھود في بولندا  ...الثانیة
إن العجائز سیموتون، فھم : "  حینما قال١٩٣٧نفـس الفكـرة النفعیة عام  قد عبَّر عن

  ".مصیرھم، وینبغي علیھم أن یفـعلوا ذلكتراب وسیتحملون 

المشروع الصھیوني ولیس الإنسان  وانطلاقاً من ھذه الرؤیة المتمركزة حول
الیھودي، لعبت الحركة الصھیونیة دوراً حاسماً في تدمیر جمیع المحاولات الرامیة 

جمھوریة الدومینیكان، حتى  إلى توطین الیھود في أماكن مختلفة من العالم، مثل
ولھذا، التزمت جولـدا  .ضمن الصھاینة تدفق المادة البشریة الیھودیة على فلسطینی

مداولات مؤتمر  مائیر، مندوبة الحركة الصھیونیة في فلسطین، الصمت الكامل حیال
  .إفیان باعتبـارھا أمراً لا یخصـھا 

 لم یكن إذن إنقاذ یھود أوروبا على رأس أولویات الطبقة الحاكمة بل كان تأسیس
، وھذا التعصب یوحي  دولة یھودیة في فلسطین ھو الأمر المھیمن على تفكیرھم

 ٣١ حیث اجتمعت ١٩٣٨في یولیو " مؤتمر إیفیان " بموقف الوفد الصھیوني في 
دولة لمناقشة استیعاب لاجئي ألمانیا النازیة فقد طلب الوفد الصھیوني وكحل وحید 

  . ممكن بقبول مائتي ألف یھودي في فلسطین 
  .لقد كانت الدولة الیھودیة بالنسبة لھم أھم من حیاة الیھود 
نة ھو ذوبان الیھود في إن العدو الرئیسي بالنسبة لزعماء الیھود الصھای

، وھم یلتقون في ذلك مع الفكر الأساسي لأي عنصریة بما في ذلك مجتمعاتھم
لسامیة المنظمة التي العنصریة الھتلریة ، وھو نقاء الدم ، ولھذا السبب وطبقا لمعاداة ا

دفعت زعماء النازیة إلى محاولة طرد كل الیھود من ألمانیا ثم من أوروبا عندما 
سیطروا علیھا ، فإن النازیین قد اعتبروا الصھاینة بمثابة السند الرئیسي لھم لأنھم 

  )١( . یخدمون المخطط ھذا
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  تعاون اليهود الصهاينة مع النازيين
طؤ قادة الیھود الصھاینة مع النازیین فقد وجھ الاتحاد   وھناك قرائن تدل على توا

  : أعلن فیھا ما یلي ١٩٣٣الصھیوني الألماني إلى حزب النازي مذكرة في یونیو 

 نأمل أن تتواءم طائفتان مع الھیاكل – أعلنت مبدأ الجنس - بتأسیس دولة جدیدة " 
علاقات واضحة مع الشعب الجدیدة ، وأن اعترافنا بالجنسیة الیھودیة یسمح لنا بإقامة 

وذلك لأننا لا نود أن نقلل من قدر المبادئ . الألماني وحقائقھ القومیة والعنصریة 
الأساسیة ، ولأننا أیضا ضد الزیجات المختلطة ، فالیھود الواعون بھویتھم والذین 
نتحدث باسمھم یستطیعون أن یجدوا مكانا لھم داخل ھیاكل الدولة الألمانیة لأنھم قد 

رروا من الشعور بالحقد والضغینة الذي یعاني منھ الیھود الذین تمثلھم المجتمعات تح
 وإننا نعتقد في إمكانیة العلاقات المخلصة بین الیھود الواعین  ؟الموجودین بھ

  .بطائفتھم وبالدولة الألمانیة 

ولبلوغ ھذه الأھداف العملیة تأمل الصھیونیة في أن تتمكن من التعاون حتى مع 
ة لا یضیره حقد الیھود في ة معادیة تماما للیھود ، فإن تحقیق الصھیونیحكوم

 الموجھة ضد ألمانیاھم للتوجھ الألماني الحالي ، والدعایة للمقاطعة ؤ، وعداالخارج
  ) 1( .ھي في جوھرھا لیست صھیونیة 

وإنھ في حالة موافقة الألمان على ھذا التعاون ، سیسعى : " وأضافت المذكرة 
ة بكل جھدھم إلى تحویل الیھود في الخارج عن المناداة بالمقاطعة ضد الصھاین

  )2(ألمانیا

ورحب الزعماء الھتلریون بتوجیھات قادة الصھاینة الذین یتفقون معھم في 
التخلص من الیھود من أجل ھمھم الوحید وھو إنشاء دولتھم في فلسطین ، وكتب 

                                                
الأساطير المؤسسة للسياسة  " عن نقلا عن نقلا ١٥٥ص " قارئ للهلوكوست " لوسي داووفيش ) (1
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 ینبغي مساندة الصھیونیة بكل قوة حتى "ألفرید روزنبرج " المُنَظِّر النازي الرئیسي 
  .یتسنى نقل مجموعة من الیھود الألمان سنویا إلى فلسطین 

لیس ھناك من الأسباب ما یدعو إلى " : وكتب مولار شوانت إلى وزارة الداخلیة 
عرقلة النشاط الصھیوني في ألمانیا بواسطة أي إجراءات إداریة لأن الصھیونیة لا 

التي ھدفھا ھو إبعاد یھود ألمانیا ) النازیة ( شتراكیة القومیة تتعارض مع برنامج الا
  " .تدریجیا 

وقد طبقت ھذه الأوامر بحذافیرھا لتأكید الإجراءات السابقة ، لقد كان وجود 
 أي بعد ١٩٣٨المنظمة الصھیونیة لیھود ألمانیا وجودا قانونیا وشرعیا حتى عام 

واستمرت صحیفة الصھاینة الألمان مضي خمس سنوات على اعتلاء ھتلر الحكم ، 
  )1 ( .١٩٣٨تصدر حتى 

  أهم أشكال التعاون بين الصهاينة والنازيين 
إن التعاون بین الصھیونیة والنازیة لم یقتصر على العمل على إنشاء دولة یھودیة 
في فلسطین ، والتخلص من الیھود الألمان بتھجیرھم إلیھا ، وكسر الحصار 

من خلال اتفاقیة الھعفراه بل  ضد ألمانیا النازیة والذي تموالمقاطعة المفروضتان 
امتد التعاون بینھما لحد مشاركة بعض قادة الصھیونیة في مساعدة النازیین في إبادة 

الیھود  الیھود وتوجد حالات محددة تعاون فیھا الصھاینة مع النازیین في عملیات نقل
  صھیونیة ذات طابع نازي واضح،كما تُوجَد منظمة). كاستنر ونوسیج ( وإبادتھم 

وسنحاول . التعاون وبالمثل حاولت منظمة شتیرن تقنین عملیة. وھي عصبة الأشداء 
  .الآن تناول أھم أشكال التعاون بین القادة الصھاینة والنازیین 

  اليهود الصهاينة يكسرون الحصار ضد ألمانيا النازية

نقاذ یھود ألمانیا، وتنظیم مقاطعة  مشغولین بعملیات إ- غیر صھاینة -الیھود  كان
في تكوین منظمة دولیة أطلق علیھا  وقد نجحوا. اقتصادیة ضد النظام النازي

                                                
  . بتصرف ٧٧ – ٧٥ ص مرجع سابق" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " رجاء جارودي )  (1
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أمستردام للتنسیق بین جمیع المنظمات  في» الاتحاد الیھودي الاقتصادي العالمي«
  . الداعیة إلى المقاطعة 

.  للنظام النازيوشكلت المقاطعة، وخصوصاً في الشھور الأولى، تھدیداً خطیراً
الیھودیة والصھیونیة خلف حركة المقاطعة، لما نجـح  ولو اتحدت المنظمات

الأولى من تسلمھم السلطة، في الإمساك بزمام  النازیون، وخصـوصاً في الأشھر
 .الأمور 

 یحكمون الخناق حول النظام النازي عن - غیر الصھاینة -وفي حین كان الیھود 
یة نجد أن ھناك صفقة تتم بین الیھود الصھاینة والنازیین طریق المقاطعة الاقتصاد

ففي مقابل الاعتراف الرسمي بالزعماء الصھاینة بوصفھم . لإفشال ھذه المقاطعة 
الممثلین الوحیدین للطائفة الیھودیة فقد عرضوا على النازیین القیام بكسر الحصار 

  . والمقاطعة 

شركة ھعفرا : ، وأنشئت شركتان ھما  بدأ التعاون الاقتصادي ١٩٣٣وابتداءً من 
یودع : وكانت آلیة العملیة على النحو التالي . في تل أبیب ، وشركة یالترو في برلین 

أي یھودي یرغب في الھجرة في بنك فاسرمان في برلین ، أو في بنك فاربورج في 
ھود  استرلیني وبھذا المبلغ یشتري المُصَدِّرون الی١٠٠ھامبورج مبلغا لا یقل عن 

بضاعة ألمانیة وجھتھا فلسطین ، ومع دفع القیمة المقابلة بالجنیھات الفلسطینیة ، 
وعندما یصل . ولحساب شركة ھعفرا في البنك الإنجلو فلسطیني في تل أبیب 

  .المھاجر إلى فلسطین یتسلم ما یعادل المبلغ الذي أودعھ في ألمانیا 

 ھذه العملیة لا سیما بن وقد شارك عدد كبیر من رؤساء وزراء إسرائیل في

وجولدا مائیر ) الذي كان یسمى حینذاك موشى شرتوك ( جوریون ، وموشى شاریت 

  )1(. التي ساندتھا من نیویورك ، ولیفي أشكول الذي كان الممثل لھا في برلین 

                                                
   ٧٨الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ص " عن نقلا عن  ٢٩٤ بن جوريون وشرتوك ص ) (1
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فقد نجح النازي في تحطیم :    ولقد كانت العملیة مربحة بالنسبة للطرفین 
وحقق الصھاینة ) نة في بیع بضائع ألمانیة حتى في إنجلترا ونجح الصھای( الحصار 

والتي كانت ( فالملیونیرات وحدھم كان بوسعھم الھجرة : ھجرة انتقائیة كما أرادوھا 
  ) . وس أموالھم تسمح بتنمیة الاستیطان الصھیوني في فلسطین ءر

دیة من وس الأموال الیھوءوطبقا لأھداف الصھیونیة فقد كان الأھم ھو إنقاذ ر
ألمانیا النازیة لكي تتاح لھا توسیع عملیاتھا وإن حیاة الیھود المُعْدٍَمین ، أو غیر 

  )1 (.القادرین على العمل أو على الحرب ، ما ھي إلا عالة وعبء ثقیل 

 أھم فترة في تاریخ المُستوطَن الیھودي في فلسطین إذ تم دُّتُعَ) ٢ (إن فترة الھعفراه
أعضاء المادة البشریة المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنیة تزویده بعدد كبیر من 

وقد بلغ عدد الیھود الألمان الذي ھاجروا إلى فلسطین في الفترة الواقعة بین . التحتیة
من مجموع % ٢٥ ویُشكِّلون ٥٢٫٣٠٠نحو  )بموجب الاتفاقیة(١٩٤١ و١٩٣٣عامي 

 رأسمالیاً ٦٫٥٢٩ بینھم وكان. نفسھا المھاجرین الیھود إلى فلسطین خلال الفترة
من أبناء الطبقة   مھاجر٦٫٧٠٠یمثلون إضافة اقتصادیة ضخمة للمستوطن و

  )٣( . والصناعیین الوسطى المثقفة غالبیتھم من الأطباء والمحامین والمھندسین

ویحكي ناحوم جولدمان رئیس المنظمة الصھیونیة العالمیة ثم رئیس المجلس 
اتیة مقابلتھ المأساویة مع وزیر الخارجیة التشیكي  الیھودي العالمي في سیرتھ الذ

 التي عاب فیھا على الصھاینة كسرھم لحصار ھتلر ١٩٣٥ في "إدوار بینیس"
بواسطة شركة ھعفراه واتفاقات النقل ، ورفض المنظمة الصھیونیة العالمیة تنظیم 

  .المقاومة ضد النازیة 
                                                

   ٧٨ص مرجع سابق " لإسرائيلية الأساطير المؤسسة للسياسة ا" رجاء جارودي  ) (1
 لكسر الحصار والمقاطعة التي كان النازيين  الصهاينة معقادةوقعها التي معاهدة الالهعفراه هو اسم ) 2(

 . أعداء النازية في العالم يحاولون فرضهما على ألمانيا النازية - غير الصهاينة –اليهود 
إشكالية التعاون بين بعض   " ٤ج  / ٢م " والصهيونية اليهود واليهودية " عبد الوهاب المسيري . د )3(

  .مرجع سابق . "  أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين

o b e i k a n d l . c o m



 أسطورة معاداة السامية

 - ١١٧ -

زي في أي مقابلة من لم أشعر في حیاتي بالأسى والخ" : یقول جولدمان 
لقد أحسست بكل شعرة في . المقابلات العدیدة التي أجریتھا إلا خلال ھاتین الساعتین 

 )١( " حقٍّكان على " بینیس " جسمي أن 

ودامت سیاسة التعاون بین قادة الیھود الصھیونیة وبین النازیین حتى عام 
توقفت ھذه وقد ) .  سنوات بعد وصول ھتلر إلى السلطة٨أي طوال (١٩٤١

 على مندوب شتیرن  ١٩٤١المفاوضات عندما ألقت قوات الحلفاء القبض في یونیو 
وإسحق شامیر وھو نفتالي لوبنتشیك داخل مكتب الجھاز السري النازي في دمشق 
وھناك أعضاء في المجموعة واصلوا الاتصالات حتى إلقاء القبض على إسحق 

الإرھاب والتعاون "  بتھمة ١٩٤١بر شامیر من طرف السلطات البریطانیة في دیسم
  " .مع العدو النازي 

وھذا الماضي القذر لم یمنع إسحق شامیر من أن یصبح رئیس وزراء وأن یكون 
  !! باحتلال الضفة الغربیة  لمعارضة قویة وأشدھا تمسكاًرئیساً

  المجالس اليهودية

وھي " ھودیة المجالس الی" ومن بین أشكال التعاون بین الصھیونیة والنازیة 
وكان . النازیون بین الجماعات الیھودیة التي تقع تحت سلطتھم مجالس كان یقیمھا

   :یندرج تحت واحد من أربعة أنماط سلوك أعضاء المجالس

   .الاقتصادیة والمادیة  تعاون من نوع ما في المجالات -١

لكات الأمر بمصادرة الممت  استعداد للاستجابة للمطالب لنازیة حین یتعلق-٢

   .الأشیاء المادیة الأخرى، مع رفض كامل لتسلیم الیھود

  قبول اضطراري لإبادة جزء من الجماعة الیھودیة على أمل إنقاذ الجزء-٣

 . الآخر
                                                

" فلسطين أرص الرسالات الإلهية " نقلا عن  . ١٥٨، ١٥٧ص " السيرة الذاتية " ناجوم جولدمان  )1(
 .مرجع سابق 
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   . خضوع كامل للمطالب النازیة نظیر حمایة مصالح القیادة الیھودیة-٤ 
ولكن  . ن الأولینویبدو أن القیـادات الیھـودیة القدیمة كانت تسـلك وفق النمطی

 النمطین الثالث والرابع سادا في المراحل الأخیرة حینما ترأست المجالس الیھودیة
  .شخصیات یھودیة جدیدة لم تضطلع بدور القیادة من قبل

العناصر قدر المستطاع، أن یضموا إلى ھذه المجالس  وكان النازیون یحاولون،
اصر حدیثة تشاركھم الرؤیة في أن أوربا باعتبارھا عن الصھیونیة أو الیھودیة القومیة

باعتبارھم شعباً (  وأن كفاح الیھود ،إخلاؤھا منھم لیست وطن الیھود، وأنھ یجب
وقد نجحت ھذه . الھجرة لا إلى المقاومة والثورة یجب أن ینصرف إلى) عضویاً 

وكان كثیر من الصھاینة . وضمان سكوتھا المجالس في إدارة أمور الجماعات
   .ي ھذه المجالسأعضاء ف

  رابطـة الثقافـة اليهوديـة

 ، بمبادرة من١٩٣٣  وھي منظمة ألمانیة یھودیة تأسست في ألمانیا النازیة عام 
لنجاح الرابطة، فقد تم في عام  النظام النازي وبعض المثقفین الألمان الیھود ونظراً

 ١٦٨ عددھا ألمانیا بلغ  تأسیس شبكة قومیة من فروع الرابطة في كل أنحاء١٩٣٨
بتنظیم  وقامت الرابطة.  فرعاً، وبلغ عدد الفنانین الیھود التابعین للرابطة حوالي ألفین

 . برنامجاً تشمل محاضرات وحفلات ومسـرحیات وعروضاً فنیة٨٤٥٧ما یقرب من 
 وقد. كما كان لھا جریدتھا الخاصة. وحقــقت إیراداً بلغ ملیـوناً وربع ملیـون مـارك

. ة بنشاط ملحوظ في الدعایة النازیة، سواء في الداخـل أم في الخارجشاركت الرابط
 قامت الرابطة بزیادة التماسك العضوي والوعي الیھودي بین أعضاء الداخل، ففي

الیھودیة، الأمر الذي یعني زیادة عزلتھم وإعطاء مصداقیة للرؤیة النازیة  الجماعة
  .للیھود 

رة مشرقة للحكم النازي في علاقتھ بالیھود بالنسبة للخارج، فكانت تعطي صو  أما
  . لھم بالإفصاح عن ھویتھم العضویة وفي سماحھ

o b e i k a n d l . c o m



 أسطورة معاداة السامية

 - ١١٩ -

ینم عن أي تسامح أو اضطھاد، وإنما ھو تعبیر عن  ولم یكن سلوك النازیین ھذا
أرضیة تفاھم مشتركة بینھم وبین الصھاینة، وھي  إیمان بأن القومیة العضویة تشكل

  .یھودي آخر  فریقأرضیة لا توجد بینھم وبین أي

  تيريس آينشتات

النازیون إلى مستوطنة  لھامدینة في تشیكوسلوفاكیا حوَّ" تیریس آینشتات  "
 ھودي وقد أدار ١٥٠٫٠٠٠ رُحِّل إلیھا حوالي. ١٩٤٥ و١٩٤١نموذجیة بین عامي 

الیھود ویترأسھ أحد كبراء الیھود كانت  المستوطنة مجلس من الكبراء یضم القادة
بحریات كثیرة، حیث كان لھا نظامھا  وتمتعت المستوطنة. لطات الألمانیةتعینھ الس

وھویتھا الثقافیة ، كما كان یتبع  التعلیمي ونظامھا البریدي المستقل ومكتباتھا
 .المستوطنة نظام قضائي مستقل 

اً إلى مستوطنة تیریس آینشتات من بینھم  یھودی١٤٠٫٩٣٧ّحوالي  وقد رُحِّل
إلى معسـكرات  ٨٨٫١٩٦، ورُحِّل حوالي %٢٥حوالي  ، أي ماتوا فیھا٣٣٫٥٢٩
  . شخصا١٧٫٢٤٧ًكان یوجد فیھا  وحینمـا تم تحریر المستوطنة. الاعتقال

  :وتثیر ھذه المستوطنة الكثیر من القضایا

سواء  یُلاحَظ اشتراك المجالس الیھودیة مع السلطات النازیة في كل الأنشطة -١
إدارتھا ، وھذا التعاون یثیر واحدة من أھم القضایا الإعداد والتخطیط للمستوطنة أو 

، أي مدى اشتراك قیادات الجماعات  للیھود الأساسیة في ظاھرة الإبادة النازیة
  .الیھودیة في عملیة الإبادة

وتثیر المستوطنة قضیة ترشید الإبادة، فلم یكن النازیون مجرد جزارین على  -٢
 لجئون إلى التخطیط العلمي الدقیق وإلى التفرقة بینالتقلیــدیة، وإنما كانــوا ی الطریقـة

  .الیھود المتمیِّزین والیھود العادیین

ھدف النازیین ھو توظیف الیھود أم  ویمكن التساؤل أیضاً عما إذا كان -٣
  .إبادتھم

o b e i k a n d l . c o m



 لسياسيةأساطير الصهيونية ا

  - ١٢٠ -

 ومن القضایا الأخرى التي تثیرھا المستوطنة، عدد الیھود الذین تمت إبادتھم -٤
تتحدث عن أن ربع سكان ) جودایكا(فالموسوعة الیھودیة . أفران الغاز عن طریق

، وأنھ  المثالیة التي تتمتع بظروف خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب ھذه المستوطنة
 سجین من معسكرات الاعتقال ١٤٫٠٠٠تیریس آینشتات   وصل إلى١٩٤٥في أبریل 

جدد المستوطنة وھلك منھم ومن المرحلین ال الأخرى، فاجتاحت الأوبئة سكان
فإذا كانت . سقوط النظام النازي الآلاف، واستمرت الأوبئة في حصدھم حتى بعد

ألا یثیر ھذا قضیة عدد  الأوبئة قد حصدت حیاة الألوف قبل و بعد انتھاء الحرب،
 الیھود الذین أُبیدوا عن طریق أفران الغاز ؟

  جماعة شتيرن والنازية 
لیة فعقدوا اتفاقاً مع حكومة جماعة صھیونیة حاولت التعاون مع النظم الشمو

موسولیني تعترف بمقتضاه الحكومة الفاشیة بالدولة الصھیونیة على أن یقوم أعضاء 
 ولكن التعاون مع  .بالتنسیق مع القوات الإیطالیة حین تقوم بغزو فلسطین شتیرن

ا وبعد الحرب العالمیة الثانیة اكتُشفت وثیقة أرسلتھ. النازیین كان ھو الھدف الحقیقي
جماعة شتیرن للحكومة الألمانیة تنص على أن إجلاء الجماھیر الیھودیة من أوربا 

كما تذكر الوثیقة وجود مصالح مشتركة بین . المسألة الیھودیة ھو شرط مسبق لحل
والصھیونیة، وتُعبِّر عن تقدیر جماعة شتیرن للرایخ الثالث لتشجیعھ النشاط  النازیین

وتؤكد الوثیقة ضرورة . رة الصھیونیة إلى فلسطینالصھیوني داخل ألمانیا وللھج
  وكان .ألمانیا الجدیدة والفولك العبري في المجال السیاسي والعسكري التعاون بین

 وحینما عُیِّن .إسحق شامیر، رئیس وزراء إسرائیل السابق، عضواً في جماعة شتیرن
بتدبیر  قام(ھابي مثلھ شامیر وزیراً للخارجیة ثار الرأي العام العالمي بسبب تعیین إر

  والكونت فولك برنادوت عام١٩٤٢عملیة اغتیال اللورد موین في القاھرة عام 
 !! ولكن أحداً لم یتطرق إلى ماضیھ النازي ) ١٩٤٨
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  عصبة الأشداء 
جماعة صھیونیة كان معظم مؤسسیھا أعضاء في منظمات صھیونیة عمالیة ثم 

. إعجابھا بالفكر النازي يفِخْ صھیونیة لا تُوقد تبنت الجماعة صیاغة.  استقالوا منھا
. وكانت مجلة عصبة الأشداء في فلسطین تزخر بالمقالات التي تمجد ھتلر والھتلریة

ألمانیا لھتلر، وإیطالیا لموسولیني، « وكان من بین ھتافات أعضاء العصـبة 
معیة مجَّد أعضاء الج كما. ») التصحیحیة الصھیونیة زعیم(وفلسطین لجابوتنسكي 

الجوانب العسكریة في تاریخ العبرانیین، وكان أتباع الجمعیة یرون أن الاغتیال 
السیاسي لیس جریمة وإنما ھو فعل ذو ھدف ومعنى، وأن الـدم والحـدید ھما الطریق 

 إن: " مؤسس الجماعة ) ١٩٦٢ ـ ١٨٩٨(وكما قال آبا أحیمئیر . الوحید للتحرر
 ، وھو ما یعني أن الماشیَّح الصھیوني سیأتي"ارالماشیَّح لن یأتي راكباً على حم"

جابوتنسكي كان یحاول أحیاناً أن  ورغم أن! راكباً دبابة، حاملاً القنابل العنقودیة
یُعبِّر في خطاباتھ عن إعجابھ  یحتفظ بمسافة بینھ وبین أعضاء الجمعیة، إلا أنھ كان

 موسوعة الصھیونیة ولم یتخذ أي إجراء تنظیمي ضدھم وتذكر. بھم وتعاطفھ معھم
إلى الجناح الرادیكالي لحركة التصحیحیین الذي  وإسرائیل أن مناحیم بیجین انضم

بعد  كان مرتبطاً بعصبة الأشداء وقد استمرت العلاقة بین بیجین وأحمیئیر حتى
 إعلان الدولة، فسمح بیجین، باعتباره رئیس حزب حیروت، بأن یكتب أحمیئیر في

   " .١٩٦٢، إلى أن مات عام الجریدة الیومیة للحزب

  جرائم اليهود الصهاينة في حق اليهود
لقد ارتكب الیھود الصھیونیة أبشع الجرائم في حق الیھود أنفسھم فقد كان حرصھم 
على إقامة دولة إسرائیل أھم عندھم من إنقاذ یھود أوربا من الإبادة كما أشرنا ، لكن 

د الصھاینة إلى قتل أعداد كبیرة من الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد بل وصل بالیھو
 ومن أجل إثارة السخط على ١٩٤١الیھود من أجل مشروعھم القومي ففي عام 

الإنجلیز الذین كانوا قد قرروا إنقاذ الیھود المھددین من ھتلر وذلك باستضافتھم في 
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ا باتری" جزیرة موریشیس فإن الباخرة التي كانت تنقلھم وھي ناقلة البضائع الفرنسیة 
الزعماء الصھاینة من  لم یتردد ١٩٤٠ دیسمبر ٢٥وعند توقفھا في میناء حیفا یوم " 

 ٢٥٢في تفجیرھا مما أدى إلى وفاة ) وكان رئیسھم بن جوریون ( جماعة الھاجاناه 
  .یھودیا وأفراد طاقم الباخرة الإنجلیز 

في  شخص ١١٠٫٠٠٠( ومثال آخر وقع في العراق ، فقد كانت الطائفة الیھودیة 
لقد : " متأصلة في العراق ، وأعلن حاخام العراق الأكبر خدوري ساسون  ) ١٩٤٨

تمتع الیھود والعرب بنفس الحقوق الامتیازات منذ ألف سنة ولم یعتبروا أنفسھم 
  " .عناصر غریبة أو منفصلة عن ھذا البلد 

حجام  في بغداد وأمام إ١٩٥٠ثم بدأت التصرفات الإرھابیة الإسرائیلیة ، في عام 
الیھود العراقیین وترددھم في تسجیل أنفسھم على قوائم الھجرة إلى إسرائیل ، ولم 

خطر بإلقاء القنابل تتردد الأجھزة السریة الإسرائیلیة ومن أجل إقناعھم بأنھم في 
وھكذا  ثلاثة أشخاص وجرح العشرات" شیم توف " علیھم ، وقَتَل الھجوم على معبد 

  )1(" ة علي بابا عملی" بدأ الخروج المسمى 

وكان الھدف المنشود ھو تجمیع الیھود في جیتو علمي ، لكن العودة لم تتم إلا 
  .بتخویف الیھود من التعرض لخطر أعداء السامیة في البلدان الأجنبیة 

  الصهيونية والحروب العربية
 والتي شاركوا في –لقد استغل زعماء الصھیونیة جرائم القتل التي حدثت للیھود 

 من أجل تخویف الیھود –ھا بالتعاون مع النازیین أو قاموا ھم أنفسھم بھا بعض
وخاصة الأغنیاء والعلماء والشباب إلى الھجرة إلى فلسطین عندما لاحظوا إحجامھم 

  .عن ذلك ، كما استغلوھا في ابتزاز من قاموا بھذه الجرائم مادیا وسیاسیا 

                                                
" فلسطين أرص الرسالات الإلهية "  عن نقلا . ١٩٧٧ ٨جريدة أديعوت أحرونوت الإسرائيلية في )  (1

  .مرجع سابق 
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ین ھؤلاء المھاجرین أو المھجرین ولكي یعمل زعماء دولة إسرائیل على التألیف ب
 جنسیة مختلفة فإنھم عمدوا إلى إثارة الحروب مع ١٠٠الذین ینتمون إلى حوالي 

  : العرب من أجل ھدفین 

١-توحید ھذه الجماعات المتباینة دینی ا وثقافیا تحت شعار إما أن تتحدوا ا وجنسی
ین أو أحمدي نجاد أو أسامة وإما أن یبیدكم العرب بقیادة عبد الناصر أو صدام حس

  ...بن لادن أو حسن نصر االله أو قادة حماس 

أرض إسرائیل من النیل التوسع على حساب البلاد العربیة وتحقیق أسطورة   -٢
  .للفرات 

وكما أن العرب یدفعون ثمن ھذه السیاسة النازیة التي نھجھا زعماء إسرائیل فإن 
اء الیھود الإسرائیلیین التي تراق دون الیھود یدفعون الثمن كذلك ، فكثیرة ھي دم

  .سبب إلا طموحات زعماء إسرائیل العدوانیة التوسعیة 

 فخمسة حروب من الحروب الستة التي جرت بین دولة إسرائیل والدول العربیة 
ا عدوانیة شنھا زعماء إسرائیل النازیین ضد العرب المسالمین ، فقادة كانت حروبً

داء على إسرائیل ، وعبد الناصر أحد منھم في الاعت لم یفكر ٤٨العرب بعد حرب 
لم یكن عدوا حقیقیا لإسرائیل فلقد اعترف ) ان یدعوه الصھاینة النازي الجدیدالذي ك(

: بقرارات الأمم المتحدة عامي  ) ١٩٥٥في مؤتمر باندونج ( في وقت مبكر جدا 
و لم یقم بأي عربیة ویھودیة ، :  بشأن تقسیم فلسطین إلى دولتین ١٩٤٨ ، ١٩٤٧

إجراء عسكري ضد إسرائیل رغم الاستفزازات الإسرائیلیة المتكررة ، التي وصلت 
المصریتین ووصل عدد القتلى من جراء " الكونتیلا " و" العوجا " لاحتلال منطقة 

  . قتیلا غیر مئات الجرحى ١٥٠ھذه الغارات إلى نحو 

 یقینا – إسرائیل رغم علمھ كما أنھ لم یسعَ  لیشن حربا ھجومیة وقائیة واحدة ضد
،  ) ٦٧ ، ٥٦حدث ھذا في (  بعزم إسرائیل على شن حرب وشیكة على مصر –
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 -  الرسمي –وبعد جلاء العدوان الثلاثي وتوقیع اتفاقیتھ تأكد اعتراف عبد الناصر 
وبحریة الملاحة الإسرائیلیة في خلیج العقبة ، وأصبح بإسرائیل وبحقھا في الوجود ، 

السفن رافعة العلم الإسرائیلي في خلیج العقبة أمرا واقعا ، كما سمح مسألة مرور 
صر اعلیھ فإن عبد النبقوة الطوارئ الدولیة أن ترابط في شرم الشیخ وقطاع غزة ، و

   ) ٦٧ – ٥٦من ( لم یطلق رصاصة واحدة نحو إسرائیل لمدة إحدى عشرة سنة 

، ولمشروع روجرز ٢٤٢  أعلن قبولھ لقرار الأمم المتحدة رقم٦٧وبعد ھزیمة 
ن یعدان أساساً لمعاھدة السلام التي وقعھا السادات ی، اللذوزیر الخارجیة الأمریكیة 

  )١(.، وتاریخ عبد الناصر یؤكد مھادنتھ لإسرائیل ١٩٧٩مع الإسرائیلیین عام 

  الصهيونية العالمية ودعم المتطرفين 
ظُم للنُّ - خفي –ي دعم    تلجأ الصھیونیة العالمیة الآن إلى حیلة ذكیة ، وھ

والجماعات المعروفة بتطرفھا تجاه أمریكا وإسرائیل والتي تتبنى الخیار العسكري 
 للصراع العربي الصھیوني ومحاولة - رغم قلة عددھا وضعف قوتھا –كحل وحید 

 وھذا إظھار أصوات القادة العرب المعتدلة بمظھر الجبن والخیانة للقضایا العربیة
  :المتطرفة تجاه أمریكا وإسرائیل لھ ھدفان ظُم النُّلجماعات والدعم الخفي ل

وإشعال الحروب الأھلیة بضرب المتطرفین بالمعتدلین  تمزیق الوحدة الوطنیة ، -١
 آزار ، والشیعة والسنة في العراق ١٤كما حدث مع حماس وفتح ، وحزب االله وكتلة 

 ...والإخوان والدولة المصریة ،

الحصار الاقتصادي ، أو  طرفین ذریعة للعدوان العسكري ، أواتخاذ مواقف المت -٢
العزل السیاسي ، أو الدعم اللا محدود للسیاسة الصھیونیة في المنطقة كما حدث ھذا 

اللبنانیة ، والحصار الاقتصادي / العراقیة ، الإسرائیلیة / في الحرب الأمریكیة 
  .بة على سوریا وإیران المضروب على الفلسطینیین ، والعزلة الدولیة المضرو

                                                
دروس سياسية من التجربة "  لمزيد من التفصيل حول علاقة عبد الناصر بإسرائيل انظر كتابنا  )1(

 " .الناصرية 
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فضائیة الجزیرة ال أن تقوم بھذا الدعم نیابة عن أمریكا وإسرائیل قناة والمدھش حقاً
بھا أكبر قاعدة أمریكیة توجھ منھا أمریكا القطریة ، ومن المعروف أن دویلة قطر 

  !!  ضرباتھا ضد أعدائھا من العرب  

 والمѧًسماة  حѧرب الخلѧیج الثانیѧة    فѧي أعقѧاب العملیѧات العѧسكریة المѧشتركة خѧلال      ف
والولایѧѧات المتحѧѧدة   قطѧѧر ، خلѧѧصت١٩٩١فѧѧي عѧѧام  " عاصѧѧفة الѧѧصحراء "عملیѧѧة 

 أبریѧѧلتѧѧم توسѧѧیعھا فѧѧي وقѧѧت لاحѧѧق فѧѧي    اتفاقیѧѧة للتعѧѧاون الѧѧدفاعي، والتѧѧي   الأمریكیѧѧة
الѧشرق   حیث انتقل بموجبھا مركز العملیات الجویة القتالیѧة الأمریكیѧة لمنطقѧة    ،٢٠٠٣
" إلѧى قاعѧدة    المملكѧة العربیѧة الѧسعودیة    الأمیѧر سѧلطان الجویѧة فѧي    مѧن قاعѧدة    الأوسط

 .  الدوحة جنوب قطر في" العدید الجویة 

اللوجستي،  رافق في قطر بمثابة مكان الدعم وغیرھا من الم "العدید" تُعتبر قاعدة 
للولایѧات  ) الوسѧطى  قیѧادة المنطقѧة  (ومكان إصѧدار الأوامѧر للقیѧادة المركزیѧة للعملیѧات      

  .  ستانوأفغان العراق ، بما في ذلك المتحدة الأمریكیة

الѧѧداعم  وعلѧى الѧرغم مѧن كѧون قطѧر المѧضیف للوجѧود العѧسكري الأمریكѧي الكبیѧر          
مѧن الھجمѧات    للمبѧادرات الإقلیمیѧة للولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة، بقیѧت قطѧر فѧي مѧأمن         

التحتیѧة للطاقѧة والمرافѧق     الإرھابیة، إلا أن التصریحات الإرھابیѧة تѧشیر إلѧى أن البنیѧة    
  . ر لا تزال أھدافا محتملةالعسكریة الأمیركیة في قط

المنظمات الإرھابیة ، والجماعѧات المتطرفѧة مادیѧا وسیاسѧیا       عرفنا لماذا تدعم قطر     
  .وإعلامیا 

  

*** 
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